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المال والرزق   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المال والرزق . -  1030الخطبة : 

2007 -01-19  

  الخطبة الأولى

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، و نسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا 

ً مرشداً،  وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً مُضل لھ، ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا

ً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله، سید  بربوبیتھ، وإرغاما

الخلق و البشر، ما اتصلت عین بنظر، أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِ وسلم وبارك على سیدنا محمد 

تھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما وعلى آلھ وأصحابھ، وعلى ذری

علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعھ و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابھ، و اجعلنا 

الجھل  ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین، أخرجنا من ظلمات

  والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

أیھا الإخوة الكرام، الإنسان بفطرتھ و جبلتھ حریص على رزقھ كما أنھ حریص على حیاتھ، و قد یقول 

  بعض الناس: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.

  أحد عشر سؤالا في موضوع الرزق تقلق الإنسان

فع المرء عن نفسھ القلق من أجل كیف ید

الرزق ؟ وكیف یمتنع الرجل عن ارتكاب 

معصیة من أجل الرزق ؟ و كیف یحترز 

الإنسان عن أن یقف مواقف مذلة من أجل 

الرزق ؟ ما فلسفة المال في الإسلام ؟ من یملك 

المال ؟ كیف أن الإنسان مستخلف فیھ ؟ لماذا 

الله  ینبغي أن نحافظ على المال ؟ لماذا حرم

التبذیر و الإسراف و إتلاف المال ؟ لماذا 

فرض الإسلام على المسلم فرضاً عینیاً أن یكسب رزقھ ؟ ھل ھناك مكاسب للرزق محرمة تخفى على 

  كثیر من المسلمین ؟ كیف یزید الرزق من خلال الكتاب و السنة ؟
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    عنھا. ھذه أسئلة تقلق معظم الناس أحاول في ھذه الخطبة إن شاء الله أن أجیب

  المال كما جاء وصفھ في القرأن الكریم والسنة وأقوال السلف الصالح

   

فاً ومصیرًا: – 1   � ملكُ السماوات والأرض خَلقاً وتصرُّ

أیھا الإخوة الكرام، لقد خلق الله السماوات والأرض وما فیھما، وھو المالك الواحد لكل ما في السماوات 

    ثرى من الثروات الباطنیة، قال تعالى:و الأرض وما بینھما، وما تحت ال

  ﴿ لَھُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَمَا بَیْنھَُمَا وَمَا تحَْتَ الثَّرَى﴾

  ]6[ سورة طھ: 

  المال مال الله: – 2

    أیھا الإخوة الكرام، المال في القرآن الكریم وصف بأنھ مال الله:

   الَّذِي آتَاَكُمْ﴾﴿ وَآتَوُھُمْ مِنْ مَالِ �َِّ 

  ]33[ سورة النور: 

  وسمى الله المال الذي في أیدي الناس مال الله.

  المال أداة استخلافٍ : – 3

    وسماه أیضاً أداة استخلاف للإنسان، قال تعالى:

ا  ِ وَرَسُولِھِ وَأنَْفِقوُا مِمَّ   جَعلََكُمْ مُسْتخَْلفَِینَ فیِھِ فاَلَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَأنَْفقَوُا لھَُمْ أجَْرٌ كَبیِرٌ﴾﴿ آمَِنوُا باِ�َّ

  ]7[ سورة الحدید: 

كل ما في الكون بسماواتھ وأرضھ، بما تحت الثرى ملك �، ملك خلقٍ، وملك تصرفٍ، وملك مصیر، 

إلا التصرف، والله عز وجل سیحاسب عن ھذا  فأصل الملك أیھا الإخوة � سبحانھ وتعالى، ولیس للعبد

 ُ ِّ صَلَّى �َّ المال من أین اكتسبتھ، وفیمَ أنفقتھ ؟ وقد روى الإمام مسلم عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبيِ

  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:

َ مُسْتخَْلِفكُمُْ    فِیھَا فیَنَْظُرُ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ )) (( إنَِّ الدُّنْیَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإنَِّ �َّ
  إضافة المال الإنسان إضافة انتفاع وابتلاء : – 4

   لكنھ في بعض الآیات یضاف المال إلى الإنسان قال تعالى:

مْ وَمِنَ الَّذِینَ أشَْرَكوُا أذَىً كَثیِراً ﴿ لتَبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ وَلَتسَْمَعنَُّ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُ 

َّقوُا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾   وَإنِْ تصَْبرُِوا وَتتَ

  ]186[ سورة آل عمران: 
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  ﴿ لتَبُْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالِكُمْ ﴾

ملك انتفاع أضیف المال إلى العباد ھذه إضافة في رأي العلماء لھا تفسیر، أي أن الإنسان ملك المال 

  وابتلاء وامتحان، مُلكت المال ملك انتفاع وابتلاء و امتحان.

  المال نعمة من نعم الله تعالى: – 5

و المال أیھا الإخوة الكرام، نعمة من نعم الله 

    الدالة على رحمتھ بالإنسان، قال تعالى:

﴿ ألَمَْ یَجِدْكَ یتَیِماً فآَوََى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فھََدَى 

  * وَوَجَدَكَ عَائلاًِ فأَغَْنىَ ﴾

  [ سورة الضحى]

   

     

   

  المال خیرٌ: – 6

     أیھا الإخوة الكرام، سمي المال في القرآن الكریم خیراً، قال تعالى:

مَعْرُوفِ حَقاًّ عَلىَ ﴿ كُتبَِ عَلیَْكُمْ إِذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأْقَْرَبیِنَ بِالْ 

  الْمُتَّقِینَ﴾

  ]180[ سورة البقرة: 

  وقد امتدح النبي المال فقال علیھ الصلاة و السلام:

  ء الصالح ))(( نعم المال الصالح للمر

<< حبذا المال أصون بھ وقد نقُل عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن أحدھم قال: 

  عرضي، و أتقرب بھ إلى ربي >>. 

  المال قوام المعیشة: – 7

حدد ھذا الصحابي الكریم أھداف كسب المال، و بین الله جل جلالھ أن المال قوام الحیاة، و أن معایش 

   یام ھذه المعایش یكون بالمال، قال تعالى:الناس، و ق

ُ لكَمُْ قیِاَماً وَارْزُقوُھمُْ فیِھَا وَاكْسُوھُمْ وَقوُلُ  وا لھَُمْ قَوْلاً ﴿ وَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالكَمُُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

  مَعْرُوفاً﴾

  ]5[ سورة النساء: 
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  وجوب المحافظة على المال وعدم تضییعھ

أیھا الإخوة الكرام، بما أن المال نعمة، وخیر 

كلھا تعاریف القرآن، بما أن المال نعمة وخیر 

وقیام حیاة الناس فینبغي أن نحفظھ، وأن نحافظ 

علیھ كي نلبي بھ حاجاتنا الأساسیة، وألا 

نضیعھ، و آیة الدین ھي أطول آیة في القرآن 

الكریم تؤكد ضرورة حفظ المال ورعایتھ، 

یعھ من خلال كتابة الدین، وعدم تضی

والاستشھاد بالشھود، و أخذ الرھان، و قد نھى 

 ُ ِ صَلَّى �َّ الإسلام عن إضاعة المال الذي استخلف الله العباد فیھ، فعن الْمُغِیرَة قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:

َ كَرِهَ لكَُمْ ثلاََثاً: قِ      یلَ وَقَالَ، وَإضَِاعَةَ الْمَالِ، وَكَثرَْةَ السُّؤَالِ ))(( إِنَّ �َّ

  [ مسلم]

    و من جھة أخرى وصف الله الذین یبذرون أموالھم وصفھم بأنھم إخوان الشیاطین:

ینَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّیاَطِینِ ﴿وَآتَِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تبُذَِرّْ تبَْذِیراً * إنَِّ الْمُبذَِرِّ 

  وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبھِِّ كَفوُراً﴾

  [ سورة الإسراء]

الشیطان كفور، و المبذر أخ للشیطان، إذاً ھو كفور، كفور بھذه النعمة التي یمكن أن یرقى بھا في الجنة 

    إلى أعلى علیین:

ُ الدَّارَ الآَْ    خِرَةَ ﴾﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[ سورة القصص: 

   أما الذي ینفق مالھ في المباحات فھذا لم یوصف بأنھ مبذر، بل وصف بأنھ مسرف:

  رِفیِنَ﴾﴿ یَا بنَيِ آدََمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ تسُْرِفوُا إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْ 

  ]31[ سورة الأعراف: 

  ﴿ وَلاَ تجَْعلَْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إلِىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھَا كُلَّ الْبسَْطِ فَتقَْعدَُ مَلوُماً ﴾

  ]29[ سورة الإسراء: 

   ملوماً إن لم تنفق:
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  ﴿ مَحْسُوراً ﴾

  ]29[ سورة الإسراء: 

    محسوراً إن أنفقت مالك كلھ:

  ﴿ وَلاَ تجَْعلَْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلىَ عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھَا كلَُّ الْبسَْطِ فَتقَْعدَُ مَلوُماً مَحْسُوراً﴾

  ]29[ سورة الإسراء: 

أیھا الإخوة الكرام، ثلاث منجیات، و ثلاث مھلكات، فأما المنجیات فتقوى الله في السر و العلانیة، و 

ط، و القصد في الغنى و الفقر، القصد أي أن تنفق المال باعتدال بین قول الحق في الرضا و السخ

   الإسراف و التقتیر، بین البذخ و الحرص على ھذا المال، قال تعالى:

  ﴿ وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلَمْ یَقْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذَلِكَ قوََاماً﴾

و أما المھلكات فھوى متبع، و شح مطاع، و إعجاب المرء بنفسھ، و  لذلك و القصد في الغنى و الفقر،

  ھو أشدھن، الآن یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:

  (( طلب الحلال واجب على كل مسلم ))

  [ ورد في الأثر]

  وجوب طلب المال الحلال وتحري مواضعھ وعدم سؤال الناس فیھ

و الحج فرض، و أداء الزكاة فرض، و ھذه  لأن الصلاة فرض، و الصیام فرض، و العمرة واجب،

الفروض تحتاج إلى أن تكون قد أكلت فشبعت، و شربت فارتویت، وسكنت في مأوى، فما لا یؤدى 

الفرض إلا بھ فھو فرض، و ما لا یؤدى الواجب إلا بھ فھو واجب، وما لا تؤدى السنة إلا بھ فھو سنة، 

  :لذلك في حدیث آخر یقول علیھ الصلاة و السلام

  (( طلب الحلال فریضة بعد الفریضة ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن مسعود]

  لأن منھج الله أن تتزوج، وأن تنجب، وأن تنفق على زوجتك، وھذا یحتاج إلى مال، لذلك:

  (( طلب الحلال واجب على كل مسلم ))

  [ الجامع الصغیر عن أنس]

  (( طلب الحلال فریضة بعد الفریضة ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن مسعود]

   الأنبیاء قدوة، قال تعالى:
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  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ قبَْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إلاَِّ إِنَّھُمْ لیَأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ ﴾

  ]20[ سورة الفرقان: 

    ھم بشر مفتقرون في وجودھم إلى أكل الطعام:

  ﴿ وَیمَْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ ﴾

  ]20[ سورة الفرقان: 

و مفتقرون إلى ثمن الطعام بالعمل، بالمشي في الأسواق، إذا كانت ھذه صفات الأنبیاء و المرسلین 

فالمؤمنون من باب أولى، و لولا أن الأنبیاء بشر تجري علیھم كل خصائص البشر لما كانوا سادة 

ُ عَنْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:البشر، ھم قدوة للبشر، فعنَِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   ھُ عَنْ رَسوُلِ �َّ

ِ دَاوُدَ عَلَیْھِ ال سَّلاَم كَانَ یَأكُْلُ مِنْ (( مَا أكََلَ أحََدٌ طَعَامًا قطَُّ خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكْلَُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ وَإنَِّ نبَيَِّ �َّ

  عَمَلِ یدَِهِ ))

  أحمد ] [ البخاري، ابن ماجھ،

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ُ عَنْھُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

ُ نبَیِ�ا إلاَِّ رَعَى الْغنََمَ، فقََالَ أصَْحَابھُُ: وَأنَْتَ ؟ فقََالَ: نَعمَْ، كُنْتُ أرَْعَاھَا عَلَ   ى قرََارِیطَ لأِھَْلِ (( مَا بعَثََ �َّ

  مَكَّةَ ))

  [ البخاري]

أن یكون لك عمل تكسب منھ رزقك ھذا وسام شرف لك، لذلك أیھا الإخوة الكرام، تروي السنة عَنْ أنَسَِ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یسَْألَھُُ فَقاَلَ:   بْنِ مَالِكٍ أنََّ رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

يْءٌ ؟ قاَلَ: بَلىَ، حِلْسٌ ـ أي بساط ـ نَلْبسَُ بعَْضَھُ، وَنبَْسُطُ بعَْضَھُ، وَقعَْبٌ نشَْرَبُ فیِھِ (( أمََا فيِ بیَْتكَِ شَ 

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلَیْھِ مِنْ الْمَاءِ ـ فقط بساط و إناء ـ قاَلَ: ائْتِنيِ بھِِمَا، قَالَ: فَأتَاَهُ بِھِمَا، فأَخََذَھُمَا رَسُولُ �َّ

تیَْنِ یَدِهِ، وَقاَلَ: مَنْ یَشْترَِي ھَذَیْنِ ؟ قَالَ رَجُلٌ: أنَاَ آخُذھُُمَا بدِِرْھَمٍ، قاَلَ: مَنْ یزَِیدُ عَلَى دِرْھَمٍ، مَرَّ وَسَلَّمَ بِ 

، أوَْ ثلاََثاً ـ المزایدة مشروعة، والمناقصة مشروعة ـ قاَلَ رَجُلٌ: أنََا آخُذھُمَُا بدِِرْھَمَیْنِ، فأَعَْطَاھُمَا إِیَّاهُ 

، وَقَالَ: اشْترَِ بأِحََدِھِمَا طَعَامًا فاَنْبِذْهُ إِلىَ أھَْلِكَ، وَاشْترَِ باِلآْخَرِ  وَأخََذَ الدِّرْھَمَیْنِ، وَأعَْطَاھُمَا الأْنَْصَارِيَّ

ُ عَلَیْھِ  ِ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ عوُدًا بِیدَِهِ، ثمَُّ قَالَ لھَُ: قَدُومًا ـ أي فأساً ـ فأَتْنِيِ بِھِ، فَأتَاَهُ بھِِ فشََدَّ فیِھِ رَسُولُ �َّ

جُلُ یحَْتطَِبُ، وَیبَِیعُ، فجََاءَ وَقَ    دْ أصََابَ اذْھَبْ فاَحْتطَِبْ، وَبعِْ، وَلاَ أرََیَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ یوَْمًا، فذََھَبَ الرَّ
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ھَذاَ خَیْرٌ عَشْرَةَ دَرَاھِمَ، فَاشْترََى ببِعَْضِھَا ثوَْباً، وَببَِعْضِھَا طَعَامًا ِ صَلَّى �َّ ، فقََالَ رَسُولُ �َّ

ثةٍَ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، لكََ مِنْ أنَْ تجَِيءَ الْمَسْألَةَُ نكُْتةًَ فيِ وَجْھِكَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ، إنَِّ الْمَسْألَةََ لاَ تصَْلحُُ إلاَِّ لِثلاََ 

  ، أوَْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ ))أوَْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ 

  [ أبو داود، ابن ماجھ ]

أیھا الإخوة الكرام، نستفید من ھذه القصة أن النبي صلى الله علیھ وسلم بدل أن یعطي ھذا السائل أھّلھ 

تأھیلاً نفسیاً، حیث أمره أن یزود أھلھ بالطعام كي یفرغ من التفكیر في شأنھم لبعض الوقت، و لینقطع 

  ل أھلھ مادیاً بالطعام كي یفرغوا من القلق و الھم، ثم دفعھ إلى أن یكسب رزقھ بیده، و قال:للعمل، و أھّ 

  (( خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یَسْألََ النَّاسَ أعَْطَوْهُ أوَْ مَنعَوُهُ ))

  [ البخاري عن الزبیر بن العوام ]

  تحریم أكل أموال الناس بالباطل بكل الطرق والأسالیب

   رام، بالمقابل قال تعالى:أیھا الإخوة الك

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ﴾

  ]188[ سورة البقرة: 

أموالكم، بربكم لو أن في ثوب المرء جیبین، فأخذ ألف لیرة من جیب فوضعھ في جیب آخر ماذا فعل ؟ 

حدة، من زاویة وجوب الحرص علیھ لكن بلاغة ھذه الآیة أنھا وصفت مال أخیك بأنھ مالك من زاویة وا

  و كأنھ مالك، فلأن تمتنع عن أكلھ حراماً من باب أولى.

  أیھا الإخوة الكرام، لذلك یقول علیھ الصلاة و السلام:

  (( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ ))

  [ مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

ثْمِ وَأنَْتمُْ ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بھَِا إِلىَ الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَ  الِ النَّاسِ باِلإِْ

  تعَْلمَُونَ﴾

  ]188[ سورة البقرة: 

  من حرام خیر من ثمانین حجة بعد الإسلام )) (( ترك دانق

  [ ورد في الأثر]
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  من أسالیب أكل الأموال بالباطل

 

  الغش وصوره -1

  

أیھا الإخوة الكرام، من أكل أموال الناس بالباطل الغش، الذي یغش الناس یأكل أموالھم بالباطل، الغش لھ 

   مھا إلى المخادعة في إظھار شيء، و إخفاء شيء في باطنھ.أنواع كثیرة، و صور شتى ترجع في معظ

  الكذب: – 1

من ذلك الكذب في التعریف بالشيء، فیعُرّف الرديء بأنھ جید، و ذو السعر الرخیص بأنھ من الصنف 

    ذي السعر العالي.

  خلط الرديء بالجید: – 2

     جید دون بیان الواقع و الحقیقة.ومن الغش دس الرديء في ثنایا الجید، و بیعھ جمیعاً بقیمة ال

  الخدیعة في الثمن: – 3

    و من الغش أن یقول البائع: اشتریتھ بكذا كذباً لیخدع المشتري في ھامش ربحھ.

  إخفاء العیوب والتلاعب في الوزن وغیرِه: – 4

     ومن الغش إخفاء العیب والتلاعب بالوزن والكیل، والعدد والطول والمساحة والحجم.

  تزویر منشأ البضاعة وصفاتھا وتاریخھا: – 5

     ومن الغش تزویر منشأ البضاعة و مصدرھا، أو الكذب في صفاتھا، وفي تاریخ صلاحیتھا.

  عرض البضاعة بطریقة مغریة مخفیة للعیوب: – 6

    و من الغش عرضھا بطریقة تزید من مزایاھا، وتخفي من عیوبھا.

  البضاعة: استغلال جھل المشتري بنوع – 7

  ومن الغش توجیھ المشتري إلى بضاعة ردیئة كاسدة استغلالاً لجھلھ في نوع البضاعة.
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  استغلال جھل المشتري بثمن البضاعة: – 8

ً مضاعفة، وھذا الجھول في  و من الغش استغلال جھل المشتري بثمن البضاعة، ورفع السعر أضعافا

      علیھ وسلم مسترسلاً فقال:نوعیة البضاعة و في ثمنھا سماه النبي صلى الله

   (( غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل حرام ))

  [ الجامع الصغیر عن جابر وعلي]

  استغلال جھل البائع بقیمة البضاعة: – 9

حینما یستغل جھل البائع بقیمة و كما أن البائع یكون غاشاً للمشتري یمكن أن یكون المشتري غاشاً للبائع 

بضاعتھ الحقیقیة، لذلك نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن تلقي الركبان لأنھم یجھلون قیمة بضاعتھم و 

  لا یعرفون قیمتھا إلا إذا دخلوا إلى السوق.

  الاحتكار -2

عمل، والامتناع  ومن أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار، وھو بالتعریف الدقیق: حبس مال أو منفعة أو

عن بیعھ و بذلھ حتى یغلو سعره غلاء فاحشاً غیر معتاد، بسبب قلتّھ أو انعدام وجوده في مظانھ مع شدة 

  الحاجة إلیھ، قال الإمام أبو یوسف: " كل ما أضر بالناس حبسھ فھو احتكار ".

على السلعة مع قلة وقال بعض الفقھاء المحدّثین: " كل إیھام أو تضلیل من شأنھ أن یزید في الطلب 

  العرض تمھیداً لرفع السعر فھو احتكار ".

و ھذا الربح الزائد الذي یجنیھ المحتكر حرام، لأنھ لیس نظیر زیادة في البضاعة و لا في صفاتھا، و لا 

نظیر خدمة خاصة یقدمھا البائع، و لا یؤخذ ھذا المبلغ الزائد بالرضا الحقیقي من المشتري، إنما ھو 

  ب الحاجات إلى شراء حاجاتھم بأكثر من أثمانھا الحقیقیة.إلجاء أصحا

والمحتكر ـ و الآن دققوا ـ و المحتكر من خلال أحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم ملعون، و كلمة 

ملعون كبیرة جداً، ملعون و خاطئ، و قد برئت منھ ذمة الله، وقد توعده الله بالنار، فعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ:�َّ ِ صَلَّى �َّ    عَنْ رَسُولِ �َّ

  (( لاَ یحَْتكَِرُ إلاَِّ خَاطِئٌ ))

  [ مسلم ]

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ِ صَلَّى �َّ   عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  )) (( الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتكَِرُ مَلْعوُنٌ 

  [الدارمي ]
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  (( من احتكر الطعام أربعین لیلة یرید بھ الغلاء فقد برئ من الله، وبرئ الله منھ ))

  [ مشكاة المصابیح عن ابن عمر]

  (( وبئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاھا فرح ))

  [البیھقي عن معاذ]

ك بضاعة یكون المسلمون في أشد الحاجة إلیھا، و ھبط و الله أیھا الإخوة الكرام، أؤكد لكم إن كانت عند

سعرھا، و فرُج عن المسلمین، و لم تربح الربح الذي كنت تتوقعھ، إن كنت مؤمناً حقاً فینبغي أن تفرح 

  بنقص ربحك، و بحل مشكلة المسلمین، ھذه علامة إیمانك.

  وسائل وأسباب زیادة الرزق

  أیھا الإخوة الكرام، ھل من وسیلة إن فعلناھا یزداد الرزق ؟

  الاستقامة: – 1

   ھل ھناك من علاقة بین الرزق والاستقامة ؟ القرآن یجیب عن ذلك:

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً ﴾

  ]16[ سورة الجن: 

اً، بلدنا الطیب ینتج في العام ستة ملایین طن، الآن المحصول بأكملھ مھدد، الآن محصول القمح مھدد كلی

   لا یوجد أمطار:

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً * لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ﴾

  [ سورة الجن]

لَفتَحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِا ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا 

  كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾

  ]96[ سورة الأعراف: 

  الصلاة: – 2

    ھل ھناك من علاقة بین الرزق و بین الصلاة ؟ یقول الله عز وجل:

لاَةِ وَاصْ    طَبِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْألَكَُ رِزْقاً نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَى﴾﴿ وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

  ]132[ سورة طھ: 

بیت تؤدى فیھ الصلوات الخمس، و محل تجاري یؤدي صاحبھ و موظفوه الصلوات الخمس ھذا محل 

  مرزوق بنص ھذه الآیة.
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  الاستغفار: – 3

   قال تعالى:ھل من علاقة بین الرزق و الاستغفار ؟ 

وَالٍ وَبَنیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً *وَیمُْدِدْكُمْ بِأمَْ 

  لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً﴾

  [ سورة نوح ]

  الشكر: – 4

   و الشكر ؟ قال تعالى: ھل من علاقة بین الرزق

  ﴿ وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكمُْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكمُْ وَلئَِنْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِیدٌ﴾

  ]7[ سورة إبراھیم: 

  كان علیھ الصلاة والسلام تعظم النعمة عنده مھما دقت، كان إذا دخل إلى بیت الخلاء و خرج یقول:

  الذي أذاقني لذتھ، و أبقى فيّ قوتھ، و أذھب عني أذاه ))(( الحمد � 

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

  یشكر على أبسط شيء.

  صلة الرحم: – 5

  ھل من علاقة بین الرزق و صلة الرحم ؟

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   عن أنَسَ بْن مَالِكٍ أنََّ رَسوُلَ �َّ

  (( مَنْ أحََبَّ أنَْ یبُْسَطَ لھَُ فيِ رِزْقھِِ وَینُْسَأَ لھَُ فيِ أثَرَِهِ ـ أي في أجلھ ـ فَلْیصَِلْ رَحِمَھُ ))

  [ البخاري، مسلم، أبو داود، أحمد ]

  الصدقة: – 6

  ھل من علاقة بین الرزق و بین الصدقة ؟ یقول علیھ الصلاة و السلام:

  (( استنزلوا الرزق بالصدقة ))

  لجامع الصغیر عن جبیر بن مطعم][ا

  وھناك مقولة رائعة:

  (( الأمانة غنى ))

  [الجامع الصغیر عن أنس]

  الأمین یملك أثمن شيء في الحیاة و ھو ثقة الناس، و إذا وثق الناس بك أعطوك.
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  إتقان العمل: – 7

  أیھا الإخوة الكرام، ھل من علاقة بین الرزق و إتقان العمل ؟

  العبد إذا عمل عملاً أن یتقنھ ))(( إن الله یحب من 

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

ً لا یجدون  والملاحظ أن أصحاب الحرف في أیام الكساد المتقنون منھم وحدھم یعملون، والأقل إتقانا

عملاً إطلاقاً، فلذلك الإتقان والأمانة والصدقة وصلة الرحم والشكر والاستغفار والصلاة والإیمان 

  ب زیادة الرزق في القرآن و السنة.والتقوى أحد أسبا

أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن ملك 

الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ حذرنا، الكیس من دان نفسھ، وعمل لما بعد 

    ھا، وتمنى على الله الأماني، والحمد � رب العالمین.الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھوا

* * *  

  الخطبة الثانیة

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ 

  صاحب الخلق العظیم، اللھم صل و سلم وبارك على سیدنا محمد و على آلھ و صحبھ أجمعین.

  أبو حنیفة الفقیھ العالم التاجر الصادق

أیھا الإخوة الكرام، أبو حنیفة النعمان ـ رحمھ الله تعالى ـ الفقیھ الكبیر أكرم علمھ و نفسھ، وحزم أمره 

على أن یأكل من كسب یمینھ، وھذه بطولة، أبو حنیفة النعمان الفقیھ الكبیر حزم أمره على أن یأكل من 

ده ھي العلیا دائماً، وقد أیقن أنھ ما أكل امرؤ لقمة أزكى و لا أعز من لقمة كسبھ الحلال، و أن تكون ی

ینالھا من كسب یده، لھذا خصص شطراً من وقتھ الثمین لكسب رزقھ فاتجر بالخز أي بالقماش، و كان 

لھ متجر معروف، یقصده الناس فیجدون فیھ الصدق في المعاملة، والأمانة في الأخذ والعطاء، وكانوا 

ً الذوق الرفیع، و كان یأخذ المال من حلھ، و یضعھ في محلھ، وكان كلما حال علیھ یجد ون فیھ أیضا

الحول أحصى أرباحھ من تجارتھ، واستبقى منھا ما یكفیھ لنفقتھ، ثم یشتري بالباقي حوائج القرُاء 

  وحوائج المحدِّثین، وحوائج الفقھاء وطلاب العلم وأقواتھم وكسوتھم.

ان الفقیھ الكبیر الذي ضرب للناس مثلاً أعلى في كسب الرزق، لذلك كان الإسلام أبو حنیفة النعم

  عظیماً، لأنھ منھج واقعي و منھج ینطبق مع الفطرة و منھج فیھ عزة و كرامة.
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المال والرزق   

  الدعاء

ً لنا فیما  ً لنا فیما تحب، و ما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغا اللھم ما رزقتنا مما نحب فاجعلھ عونا

م صن وجوھنا بالیسار، و لا تبذلھا بالإقتار فنسأل شر خلقك، و نبتلى بحمد من أعطى، و ذم تحب، اللھ

من منع، و أنت من فوقھم ولي العطاء، و بیدك وحدك خزائن الأرض و السماء، اللھم اكفنا بحلالك عن 

من الذل  حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم إنا تعوذ بك من الفقر إلا إلیك، و

إلا لك، و من الخوف إلا منك، نعوذ بك من عضال الداء، و من شماتة الأعداء، و من السلب بعد 

العطاء، مولانا رب العالمین، اللھم استر عوراتنا، و آمن روعاتنا، و آمنا في أوطاننا، و اجعل ھذا البلد 

تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث و  آمناً سخیاً رخیاً و سائر بلاد المسلمین، اللھم اسقنا الغیث و لا

لا تجعلنا من القانطین، اللھم اسقنا الغیث و لا تجعلنا من القانطین، ولا تأخذنا بالسنین، و لا تعاملنا بفعل 

المسیئین یا رب العالمین، اللھم وفق ولاة المسلمین لما تحب وترضى، اللھم أھلك أعداءھم، شتت 

تدبیرھم، اجعل الدائرة تدور علیھم یا رب العالمین، انصر الإسلام، و أعز شملھم، اجعل تدمیرھم في 

المسلمین، و أذل الشرك و المشركین، انصر عبادك المؤمنین في مشارق الأرض و مغاربھا، و في 

شمالھا و جنوبھا، في العراق و في فلسطین و في الصومال، و في كل مكان یا رب العالمین، إنك على 

  ، وبالإجابة جدیر.ما تشاء قدیر

 


